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                      بسم االله الرحمن الرحيم                                                                    
  :                   الملخص

                                                     لسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد بن عبداالله وعلى آلـه           والصلاة وا                    الحمد الله رب العالمين 
                                                                                  يتناول موضوع هذه الرسالة الهدايا المتبادلة بين المسلمين والصليبيين والبيزنطيين في               وصحبه أجمعين

                                                                                             عصر الحروب الصليبية والتي امتدت ما يقرب قرنين من الزمان وذلك منذ أن أعلـن البابـا أوربـان    
                       هــ عـن مولـد هـذه        ٤٨٨    رجب     ٢٧ /  م     ١٠٩٥       نوفمبر   ٢٧               تمر كليرمون في                     الثاني في خطبة في مؤ

                                                                                               الحروب مستغلا الأحوال السياسية والدينية و الإقتصادية  التي كانت تمر بها أوروبـا آنـذاك لتحقيـق    
                                                                                            أطماع البابوية في السيطرة على العالمين المسيحي والإسلامي تحت زعم إنقاذ المسـيحيين الشـرقيين   

   .                 وتحرير بيت المقدس
                   للمشـاركين فيهـا                                                                         ومنذ اللحظة الأولى لقيام تلك الحملة الصليبية ظهر واضحا الأطماع المادية

             فعمـل علـى     .                                                                           وخاصة الأمراء الغربيين، ومعرفة الإمبراطور البيزنطي ألكسيس كومنين بطبـائعهم  
            عها والتـي                                                                                     استغلال ذلك لتحقيق أهدافه من هذه القوات الغربية وظهر واضحا تأثير الهدايا بمختلف أنوا

                                                                                               أغدقها عليهم لينتزع منهم ما عرف بيمين الولاء له، واتفاقية القسطنطينية والتي بموجبها كـان علـى   
                                                                                             الصليبيين إعادة المدن السابقة التي كانت بحوزة بيزنطة قبل نجاح الأتراك السلاجقة في ضـمها منـذ   

   . م    ١٠٧١                 معركة ملاذكرت عام 
                                             ر الهدايا على مجريات أحداث الحملة الأولى فـي                                      وبوصول هؤلاء الأمراء نجد مرة أخرى تأثي

        وحـاول    .                                                                                    بلاد الشام وخاصة بعد تأسيس إمارتي الرها وأنطاكية وتقدم الصليبيين تجاه بيـت المقـدس  
                                                                                           الفاطميون من ناجية وحكام المدن الإسلامية الواقعة على طول الساحل الشـامي مـن ناحيـة أخـرى     

                                                       جحوا مؤقتا في الحصول على أمـان لمـدنهم مـن اسـتيلاء                                          استخدام سلاح الهدايا مع هؤلاء القادة ون
    .                                                                                    الصليبيين عليها إلى أن سقطت بيت المقدس في قبضتهم في نهاية هذه الحملة الصليبية الأولى

                                                                                       عاود أمراء المدن الشامية محاولات استخدام الهدايا بمختلف أنواعها مع بلـدوين الأول الـذي   
   .                                             عمل على توسيع حدودها على حساب جيرانه المسلمين                                      انتقل لحكم بيت المقدس وأسس بها مملكة

                                                                                   وبالفعل في غضون عقدين نجح في الاستيلاء على هذه المدن السـاحلية ولـم يتبـق بحـوزة     
   .                                                                  المسلمين سوى صور التي سقطت في عهد بلدوين الثاني وعسقلان في عهد فولك

                                شمال الشام أسهمت الهدايا أيضـا      وفي   .                                                     كما تم تبادل الهدايا بين حكام دمشق، وملوك بيت المقدس        
                                                                                             في طبيعة العلاقات بين حكام حلب وأمراء الرها، وأنطاكية وكان لها تأثيرها على العلاقات السلمية في 

   .                             بعض الفترات وعقد الهدن بينهم 
                                                                                    كما كان للبيزنطيين دورهم في هذه العلاقات؛ حيث أسهموا بشكل مباشر فـي نجـاح الحمـلات              

                                      غير أن مشكلة أنطاكية و تعدد اتهامـات    .                                       دوا به الصليبيين من مساعدات ودعم مباشر               الصليبية بما أم
         واسـتغل   .                                أدى إلى اضطراب العلاقـة بينهمـا                                                     الصليبيين لهم بالتعاون مع المسلمين من حين إلى آخر

               بيزنطـة وتـم                                 أثناء وجودهم في بلاد الشام أو                                               المسلمون ذلك فتعددت الاتصالات مع البيزنطيين سواء 
                                                                                          دل الهدايا بينهم والتي تركت تأثيرها المباشر على مجريات الأحداث السياسية خاصة في شمال بـلاد     تبا

                                                                                             الشام مثلما حدث في أثناء حملة الإمبراطور البيزنطي يوحنا كومنين على شـمال بـلاد الشـام عـام     
               الـدين زنكـي                ونجح عمـاد                                                                    م، وفي أثناء الحملة الصليبية الثانية عند مرورها بالدولة البيزنطية    ١١٣٨

                                                                                            ونور الدين محمود في استغلال الهدايا لتحقيق العديد من المكاسب على حسـاب الجـانبين الصـليبي    
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                                                                                 واستمر تبادل الهدايا مع بيزنطة في عهد صلاح الدين الأيوبي والذي كان له أكبر الأثر في  .         والبيزنطي
        .                     ه أهدافه الاستراتيجية                                                               تفرغه لمواجهة الصليبيين واستمالة البيزنطيين إلى جانبه مما حقق ل

                                                                                  واستمرت الهدايا تسهم بدور رئيس في عصر الدولة الأيوبية، وخاصة في فتـرة حكـم صـلاح                
  :                                                                              وقد ظهر تأثيرها واضحا في صراعه مع قادة الصـليبيين واسـتمالته لبعضـهم مثـل      .             الدين الأيوبي

                                   ثالثة ومفاوضاته مع ريتشـارد قلـب                                                               ريموند الثالث أمير طرابلس ،وكما حدث أثناء الحملة الصليبية ال
    .  م    ١١٩٢  /   هـ   ٥٨٨       الرملة   )     هدنة (                            الأسد التي انتهت بعقد اتفاقية

                                                                                             وسار العادل الأيوبي وأبناؤه من بعده على السياسة السابقة نفسها وذلك في استغلال الهدايا إلى جانب     
                   قة بين الكامل محمد                                                                      المواجهة العسكرية عندما كان الأمر يتطلب  ذلك، وظهر بوضوح دورها في العلا
 ـ   ٦٢٦                                                                              الأيوبي، والإمبراطور فريدريك الثاني، والتي انتهت بعقد اتفاقية يافـا فـي عـام        م،     ١٢٢٩ /    هـ

   . م    ١٢٥٠ /  هـ   ٦٤٨                                                 واستمرت هذه السياسة حتى نهاية الدولة الأيوبية عام 
 ـ    ١٢٠٤ /  هـ   ٦٠٠            أما بعد عام                 ين                                                          م فقد توقفت الاتصالات بين بيزنطة والمسلمين بسبب نجاح اللات

    .                                                        في الاستيلاء على القسطنطينية وإقامة إمبراطورية لاتينية بها
                                                                                           أما في الفترة المملوكية التي عاصرت فترة تدهور القوى الصليبية في بلاد الشام فقد كان للهدايا،             

                                                                    ستمرار الوجود الصليبي حتى نهاية القرن السابع الهجري، الثالـث عشـر                            والعلاقات السلمية دور في ا
                                                                                                الميلادي، فقد وردت إشارات إلى هدايا تم تبادلها بين المماليك وبين مختلف القوى الصليبية سواء كانوا 

           وكذلك فـي      بك                   السلطان عز الدين أي                         نطاكية وطرابلس في عهد                                  في مملكة بيت المقدس أو في إمارتي أ
                                                                        قام الصليبيون بإرسال العديد من الهدايا إليه في محاولـة لوقـف هجماتـه         حيث             لطان بيبرس؛       عهد الس

    .                                                           أما في عهد السلطان قلاوون فقد تم تبادل الهدايا بين الجانبين  .     ليهم ع
                                                                                     وشهدت هذه الفترة أيضا تبادل الهدايا بين سلاطين المماليك سواء في عهد الظاهر بيبـرس أو                  

                                                  عقب سقوط إمبراطورية اللاتين في القسـطنطينية عـام                               ن مع الإمبراطورية البيزنطية            المنصور قلاوو
                                                                               وكان هدف سلاطين المماليك هو ضمان عدم مساندة البيزنطيين للصليبيين في ظـل وجـود    .  م     ١٢٦١

                                                                                 وانعكست أيضا هذه الهدايا على نجاح المماليك في إعادة إعمار مسجد القسطنطينية والذي   .           خطر التتار
                                                     ولاشك أن للهدايا تأثيرها السياسي الواضح على العلاقـات    .                                     د تهدم أثناء الحملة الصليبية الرابعة     كان ق

     .   م    ١٢٩١ /  هـ   ٦٩٠                                                                             المملوكية البيزنطية حتى نجاح المماليك في إنزال الهزيمة بالصليبيين وطردهم عام 
 ـ     مال و     ها ال      من ضمن    كان   و                                  المسلمين والصليبيين والبيزنطيين ،                            نواع الهدايا المتبادلة بين       تعددت أ     ذهب     ال
                ذهبيـة وفضـية         ٍ أوانٍ                   إقطاعات وثيـاب و                                    وأسرى ،أيضا كان بينها مدن وحصون و        مختلفة       وعملات

                                                               زراعية ومواشي وحيوانات أخرى وتحف ومؤن ، كذلك كان هناك هـدايا           محاصيل               ومعدات عسكرية و
                       الأحيـان مـع الحالـة                 في كثير مـن                         وقد تناسب تقديم الهدية    ،                  لم تذكرها المصادر                أخرى غير محددة 
    .                                   ، ونجحت في تحقيق ما كانت تصبو إليه                المقدمة من أجله 

                   ، حيث تحـدثت فـي                                                             ً      ً وقد قمت بتقسيم الرسالة إلى مقدمة، و أربعة فصول قسمت تقسيماً زمنياً
                                                                                                    الفصل الأول عن الهدايا المتبادلة بين المسلمين والصليبيين والبيزنطيين منذ بدايـة الحملـة الصـليبية    

                       ، أما الفصل الثاني كان  ) م    ١١٢٧-    ١٠٩٦  /   هـ   ٥٢١-   ٤٨٩ (                              تى تولي عماد الدين زنكي الحكم         الأولى وح
                       عماد الدين زنكي وحتـى                                                                             بعنوان الهدايا المتبادلة بين المسلمين والصليبيين والبيزنطيين منذ بداية حكم 

          الهـدايا                                 ،والفصل الثالث كـان بعنـوان   ) م    ١١٩٣-    ١١٢٧  /   هـ   ٥٨٩-   ٥٢١ (                      وفاة صلاح الدين الأيوبي 
                                                                                              تبادلة بين المسلمين والصليبيين والبيزنطيين من وفاة صلاح الدين الأيوبي حتى قيام الدولة الأيوبيـة     الم
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                                                                     ، أما الفصل الرابع كان بعنوان الهـدايا المتبادلـة بـين المسـلمين      ) م    ١٢٥٠-    ١١٩٣ /  هـ   ٦٤٨-   ٥٩٠ (
-  ٤٨ ٦ (                                                                                        والصليبيين والبيزنطيين منذ قيام دولة المماليـك وحتـى نهايـة الحـروب الصـليبية مـن       

                                                    حوت أهم النتائج التي توصلت إليها من البحث ،كما تـم         خاتمة           إضافة إلى     ) م    ١٢٩١-    ١٢٥٠ /  هـ   ٦٩٠
   .                                           وضع مجموعة من الملاحق ذات الصلة بموضوع البحث

                                                                                                وفي النهاية أود أن أتقدم بالشكر والإمتنان لقسم التاريخ بكلية الآداب في جامعة الملك سعود على إتاحة 
   .                             ي العليا في برنامج الماجستير                        الفرصة لي لاستكمال دراست

                                     حسن عبدالوهاب سـليم أسـتاذ تـاريخ      /                                                  كما أتقدم بالشكر والتقدير والإمتنان لأستاذي الدكتور      
                                                                                         العصور الوسطى الذي تفضل مشكورا بقبول الإشراف على رسالتي ،فقد كان لتوجيهاته القيمـة ومـا   

   .        ذا البحث                                                    أمدني به من الكتب ومساعدة كان له أثر كبير في كتابة ه
                                               عبدالعزيز الهلابي أستاذ التاريخ الإسلامي بجامعـة    /                                       كما أتقدم بالشكر لكل من الأستاذ الدكتور

                                                                   إلهام البابطين أستاذ التاريخ الإسلامي بجامعة الملك سعود الذين تفضلوا  /                           الملك سعود، والأستاذ الدكتور
    .                             بالموافقة على مناقشة الرسالة

                                                             ن للدكتور سعيدعبداالله البيشاوي أستاذ تـاريخ العصـور الوسـطى        ً                     أيضاً أتقدم بالشكر والعرفا    
                                                                                          بجامعة القدس المفتوحة برام االله على ما قدمه لي من مصادر ومراجع وبحوث علمية كان لها أثر فـي  

   .             كتابة الرسالة
                                                           ياسر مصطفى عبدالوهاب، أستاذ مساعد تاريخ العصور الوسطى بقسم   /                    كما أود شكر الدكتور

            قدمـه مـن                                                             ً          كفر الشيخ الذي كان لتعاونه أثر كبير في دعم الرسالة علمياً من خلال ما                التاريخ بجامعة
                                                                                            مادة علمية تخص البحث، كما أمدني ببعض المراجع الأجنبية التي قام بترجمتها من لغاتهـا الأصـلية   

   .                        والتي تدخل في صميم البحث
                    ر الوسـطى بجامعـة                                سهيل زكار أستاذ تاريخ العصـو   /     ً                           أيضاً الشكر موصول للأستاذ الدكتور

  /                                                                                       الذي أمدني ببعض المراجع التي استفدت منها في كتابة هذا البحث ، كمـا أشـكر الـدكتورة          دمشق
                                                                                       موضي عبداالله السرحان، أستاذ مساعد التاريخ الإسلامي في جامعة الملك سعود التي ساعدتني بـبعض  

     .                                                               المراجع الخاصة بمادة بحثي، إضافة لما قدمته لي من نصائح وتوجيهات
                                                                مير سلمان ، ومكتبة الملك عبدالعزيز وكل من ساهم في حصـولي علـى                     كذلك أشكر مكتبة الأ

   .                            المادة العلمية المفيدة لبحثي
                                                لوالدي ووالدتي أطال االله في عمرهما اللـذين كـان                                            وفي الختام أتقدم بالشكر الجزيل والإمتنان

   .               ً                         لدعمهما لي أثراً كبيرا في إتمام هذا البحث
                                       بداية إلتحاقي ببرنامج الماجستير وحتـى                                 الذي ساندني ووقف إلى جانبي من      زوجي         كما أشكر   

   .             إنهاء الرسالة
                                ، فلهم منـي الشـكر والتقـدير                                                          كما أشكر جميع أفراد أسرتي الذين تحملوا معي جميع الصعاب

    .                         وجزاهم االله عني خير الجزاء
  
  
 


